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عـقـدت صـحـيـفـة «ويـسـتـيـمـنـسـتـرغازت»
فصلاً افتتاحياً جاء فيه ما يأتى :

عُقد الصلح فى النهاية مع تركيا والأتراك
مديـنون بالـشكر الجـزيل لعصـمت ومصطفى
كـمـال لــلـفـوز الـبـاهــر اĠـبـيَّن الـذى أحـرزاه .
فلـقد انتـشلا بلادهما من هـوة ظن أن التراب
قـد أهُـيل فـيـهـا عـلى تـاريـخـهـا كـدولـة أوربـية

إلى مركز أعظم استقلالاً Ęا كانا يؤملانه .
أما الأغراض المخـتلفـة التى ادعت الوزارة
الائـتلافيـة أنهـا تدفعـها فى كـفاحـها مع تـركيا
فـقـد جــر اĠـعـفـاه عـلـيـهـا ذيـوله . ولاشك أن
عـمى رجال الحكـومة ومسـتشاريـهم حفزهم
إلـى رفض آخــر فـــرصــة لـــلــمــفـــاوضــات مع
مـندوبـě قـدموا من أنـقـرة (واĠـراد وفد بـكـير
سامى بك) . وهـا هى الدول اضـطرت الآن
إلى أن تُــسـلـم بـأكـثــر Ęـا لـم يـدر فى خــلـدهـا

منحه فى العالم اĠاضى .
لقـد كانـت سيـاستـنـا من السـوء بـحيث أن
معاهدة سيـڤر استهěُ بها قبل أن يجف اĠداد
الذى كـتبت به . ووجـدنا أنـفسـنا مـنفردين;
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إذ أسرعت فرنسـا وإيطاليا إلى عـقد اتفاقات
عـلى حــدة . ثم أن الـيـونـان قــهـرت . ونـشـأ
عـن ذلك أن فـقـد بـعض وزرائــهـا حـيـاتـهم .
ويظهـر أنه لم يكن مـن ذنب لأولئك الوزراء

غير ثقتهم فى الوزارة الائتلافية .
على أننا أدركنا السلام فى الشرق الأدنى
ولــيـس Ęــا يــؤسف له كل الأسف أن تــركــيــا
ربحت صفقة قاسية . لقد فاز القادة الأتراك
بـكـل مـا طـمـحـوا إلـيه تــقـريـبـاً . حـتى أنـنـا لا
نـرى أثـراً فـى اĠـعـاهـدة لـبـقــايـا الـشـروط الـتى
كـان يُــظن أنــهـا حــيـويــة بـالــنـســبـة لــنـا . ولم
يعترف بالـدين العثمانى كمدين يدفع ذهباً .
وسـيوزع رأسه بě الأę الـناشـئة عن تـركيا .
وإلى هذا يـرجع رفض يـوغوسلاڤـيـا التـوقيع

على اĠعاهدة .
أمــا الاعــتـراف بــالاتــفــاقـات اĠــالــيــة الـتى
عــقــدتــهــا الحـــكــومــة الــعــثــمــانــيــة الــســابــقــة
والاتـفاقـات الخـاصة بـحـرية مـعـاهدة الحـلـفاء
الديـنية والـعلمـية والخيـرية فقـد ترُك تفـسيرها
لخـطـابـات يكـتـبـهـا عصـمت . وسـيـجرى فى
مـسألـة إقـامـة الأجـانب عـلى مـبـدأ الـتـبادل .
ويــحــتـمــون فى ظل الــقـانــون الــتـركى . ولا
جـدال فى أن كل هـذه الأشـيـاء مشـاكل ذات
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بـال . وقد بت طـيهـا بكيـفيـة لا للـحق بتـركيا
والصداقة التركية إلا أقل ما ėُكن من الضرر
وعــلى الــرغم مـن أن هـذه الامــتــيــازات نـزل
عـنــهـا بـعـد إحــجـام وتـرددĒ فـان للأتـراك ألا
يــشـكـوا فى أن الــصـلح الـذى وقـع سـيـُبـرم .
وستتُـرك لهم الـفرصة لـكتابـة صفحـة جديدة

فى التاريخ .
إن تـركيـا تغـنم كل شئ بـتنـفيـذهـا نصـيبـها
فى اĠــيـــثــاق بــإخـلاص . والآونــة الحــاضــرة
Ėـنزلة دور الانـتقال فى تـاريخهـا . ولو ملك
الأتراك جادة الحكمة Ġا حاكوا اĠدنية الغربية
الـتى اعـترف لـهم بـها إلا فى فـضـائلـها . ولا
جـدال فى أن تركيـا لم تعد الآن مـقيدة بـقيود
مــفــروضــة عــلــيــهــا خــوف الــعـثــار . ونــحن
واثــقـون من أنــنــا سـنـُـشـاهــد بــأعـيــنــنـا نــشـوء
الـشـعـور بــاĠـسـئـولــيـة الـذى يـحــسـة الإنـسـان
عــنـدمـا يُــعـطى حق الــتـصـرف فى مــصـيـره .
ولكن هـناك مسألة فى الصـلح يتعذر التوفيق
بـيــنـهــا وبـě ســائـر اĠــسـائل وهى أن الــطـريق
الــذى فُــتح لــلــوصــول إلى هــذا الاتــفــاق قـد
مـهــده الحـلـفــاء بـتــضـحــيـة مـصــالح أخـرى .
وأكـثر تـلك اĠـصالح تـعذراً مـن حيث الـدفاع
عــنـــهــا هـى مــســـألــة مـــنــفـــذ بـــلــغـــارى عــلى
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بحرايجهĒ  فإذا كانت تركيا تريد أن تنال من
الشـهرة فى عـالم الـكيـاسة الـسيـاسيـة ما نـالته
من الاشـتهـار فى السـياسـة . فأنـها لا يـسعـها
إلا أن تجيب مطلب حلـيفة سابقـة . إما بعقد
اتـــفــاق خــاص . أو بـــالاشــتـــراك مع الــدول

المجاورة .
وغـنى عـن الـبـيــان أنـنــا إذا لم نـتــطـلع إلى
تــوطـيــد أركـان الأمــور فى الــشـرق الأدنى .
فــمن الــصــعب أن نُـدرك أن مــعــاهــدة لـوزان
ستـسير بالآراء إلى الأمام كـما سارت اتفاقية
سـيڤـر . ومـا من إنـسان ėُـكـنه أن يظن أن فى
الاســتــطــاعــة غل أيــدى دولـة قــويــة فــخـورة

كبلغاريا إلى ما شاء الله .
إن تركيا لم تتمتع منذ قرن من الزمن Ėثل
الاســتـقلال الــذى ظــفـرت به الآن . فــإذا مـا
اتـــبع زعـــمـــاؤهـــا مـن الحـــكـــمـــة مـــا ُيـــعـــادل
أطــمـاعـهم فـإن مـعــاهـدة لـوزان سـتـكـون فى
الـبلـقـان فـاتحـة عـهـد أكثـيـر إشـراقـاً من الـعـهد

اĠاضى .
وكـتـبـت صـحـيفـة «الـديـلـى ميـل» Ėـنـاسـبة
الـتــوقـيع عـلى مـعــاهـدة الـصـلح فى «لـوزان»
مقـالاً تناولت فـيه مسـألة الـصلح مع تـركيا .

وĘا قالته :
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«وقع الحــلـفـاء عــلى مـعـاهــدة الـصـلح مع
الأتـــــراك فـى «لــــوزان» ولاريـب أنـــــهــــا ذات

أهمية كبرى من الوجهة التاريخية .
«وفى مقـدورنا القـول بإنهـا افتتحت دوراً
جديـداً لعلاقاتنا السياسـية مع تركيا الحديثة.
عـلى أنـنـا نــتـمـنى من الـصــمـيم أن تـكـون من
أهم الــعــوامل فى الــقــضــاء عــلى الــســيــاســة
الخـرقـاء الـتى تـرسـمـنـاهـا مع تـركـيـا مـنـذ عـام

. ١٨٨٠
«وقــد اعــتـــرفت الحــكــومــة الإنـــكــلــيــزيــة
بـتـوقـيـعـهـا عـلى مـعـاهـدة «لـوزان» بـاستـقلال
الأتـــــراك الــــتـــــام بــــدون قـــــيــــد ولا شــــرط .
وأصـبـحت تـركـيـا الحـديثـة بـفـضل ذلـك حرة
طـلـيـقـة عن جـمـيع الـقـيـود . مـصونـة من أى
تـدخل أجـنـبى فى شـئـونـهـا الـداخـليـة . وفى
وسـعـنـا الآن أن نـقــتـطف الـثـمــار الـيـانـعـة من
سـيـاسـة حـكـومـتـنـا الحـكـيـمـة الـتى تـرسـمـتـهـا
أخـيـراً مع الأتراك . عـلى أن فى اسـتـطـاعـتـنا
التـأكيـد بـأنهـا ستـكون ذات تـأثيـر ملـموس .
ولاسـيـما فى الـبلاد الإسلاميـة الداخـلة تحت
الـنــفـوذ الـبـريـطـانـى . وهى فى الـوقت نـفـسه
ěسـتـقـوى رابطـة الـصـداقـة والود الـصـمـيم ب
مــســلـــمى الــهـــنــد والــشـــعب الــبـــريــطــانى .
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وسـيـكـون لـهـا بدون ريـب وقع حسـن لا ėُحى أثـره فى نـفـوس عـدد عـظيـم من أولئك
اĠـسلـمـě . وسـتـقـضى عـلى الـدسـائس . وكذا اĠـزاعم الـتى بـيـنـهـا الـبـعض فى سـبيل
بريطانيا العظمى . وتنفى التهمة القائلة بأن إنكلترا مازالت دائبة على خلق اĠشكلات
وبث الصعاب أمام مساعى الخليفة . والتدخل فى شئون الخلافة الإسلامية البحتة .


